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I. المقدمة
البحث عن معرفة استحباب التكبير لكل أحد في العيدين, وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة، فمالك وغيره يأباه، وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي: هو سبع في الأولى، غير تكبيرة الإحرام، ويستحب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر، وتضرروا به ولكن لا تشرع له صلاة، والاجتماع في الصحراء.
II. موضوع المقالة 
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة حالة كونهن مفارقات للرجال، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: ((أمرنا تعني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى النساء)). 
قال أصحابنا؛ أي من الشافعية: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، ولهذا صح عن السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: لو رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم- ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة أخرى. 
ويبدو أن هذا الاختلاف تاريخي، يعني كان في أول العهد، أما قد تغير العهد كما سبق أن أشارت السيدة عائشة، فالمتأخرون نسبيًا عن الأولين هم الذين منعوا ذلك، قالت: وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، بفتح الهمزة والميم في أمر، يعني: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
ويستنبط منه منع الحيض من المصلى، قال النووي: واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة؛ لأنها لا تصلي ولا صلاة وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس مسجدًا.
حكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول يعني أنه مكروه كراهة تنزيهية قال في رواية أخرى ((يكبرن مع الناس)) يعني الحيض يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن فقط. 
وقولها يكبرن مع الناس كما قلنا في الرواية الأخرى دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه قال أصحابنا -يعني النووي- قال: قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة، قال القاضي: التكبير في العيدين في أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة، أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم، وقال الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد أي الشافعي استحبابه ليلة العيدين، وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه الأضحى باعتباره أنه في أوقات الحج والأمر بذكر الله سبحانه وتعالى وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور يعني يكبر في العيدين. 
وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة، فمالك وغيره يأباه، وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي: هو سبع في الأولى، غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك، لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. 
وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة فقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى يعني في الصلوات، وروي هذا أيضًا عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب هل ابتداءه من صبح يوم عرفة أو من ظهره أو صبح يوم النحر أو ظهره وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أو أيام النفر أو في أيام التشريق أو ظهره أو عصره. 
ومعنى في أيام التشريق أي في آخر أيام التشريق، وللشافعية قول إلى العصر من آخر أيام التشريق وقول إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا، يعني أصحاب النووي وهم الشافعية وعليه العمل في الأمصار، قال في رواية ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك. 
وقوله في رواية وقالت إحدى المسلمات لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول ذلك: ((قالت إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها)) الجلباب هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة وقيل هو الإزار وقيل هو الخمار. 
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((لتلبسها أختها من جلبابها)) الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابًا لا يحتاج إلى عارية وفيه الحث في هذا الحديث عامة الحث على حضور العيد لكل أحد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. 
باب الدعاء في الاستسقاء:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، وقلن: هذه الظاهرة في مسلم تدل على دقة الإمام مسلم في محافظته على ألفاظ الرواة في الأداء عن شريك هؤلاء جميعًا حدثوا عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك: ((أنَّ رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائمًا فاستقبل هذا الرجل يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائمًا ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا» قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة يعني قطعة سحاب وما بيننا وما بين وبين سلع قريب من المدينة يعني جبل سلع جبل قريب من المدينة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس مستديرة كالترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتًا يعني أسبوعًا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب يعني في الجمعة المقبلة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبله قائمًا فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال: «اللهم حولنا لا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس)) قال شريك بن أبي نمر: فسألت أنس بن مالك؟ أهو الرجل الأول قال: لا أدري. 
قوله: دار القضاء، يعني دخل المسجد من باب كان نحو دار القضاء، وسميت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر -رضي الله تعالى عنه- الذي كتبه على نفسه، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى دينه، وكان ثمانية وعشرين ألفًا وكان يقال لها دار قضاء دين، ثم اقتصروا فقالوا دار القضاء وهي دار مروان وقال بعضهم: هي دار الإمارة وغلط؛ لأنه بلغه أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة والصواب ما قدمناه أنها هي غير دار الإمارة هذا آخر كلام القاضي عياض. 
قوله: إن دينه كان ثمانية وعشرين ألفًا غريب بل غلط والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألفًا أو نحوه، هكذا رواه البخاري في صحيحه، وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم، قوله: ادع الله يغثنا، وقوله -صلى الله عليه وسلم: «اللهم أغثنا» كذا هو في جميع النسخ (أغثنا) بالألف ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعي، والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر: غاث الله الناس والأرض يغيثهم، يعني من غير ألف؛ أي: أنزل المطر، قال القاضي عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث، وإنما يقال في طلب الغيث اللهم غثنا قال القاضي: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث؛ أي هب لنا غيثًا أو ارزقنا غيثًا كما يقال: سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقية على لغة من فرق بينهما. 
وقوله: فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال: «اللهم أغثنا» فيه استحباب يعني يستنبط منه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان في خطبة الجمعة وفيه جواز الاستسقاء منفردًا عن تلك الصلاة المخصوصة (صلاة الاستسقاء) يعني يجوز الاستسقاء في غير صلاة الاستسقاء واغترت به الحنفية يعني بهذا الحديث الذي يقول: إنه كان يوم الجمعة في خطبة الجمعة، وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع في خطبة الجمعة لا غيره وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وقال الإمام النووي ردًّا عليهم أو معقبًا عليهم، وليس كما قالوا: بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة، وقد قال الإمام النووي: وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع فلا يلزم من ذكر نوع وأنه كان في يوم الجمعة مثلاً وإبطال نوع ثابت وهو الخروج إلى الصحراء. 
قوله -صلى الله عليه وسلم: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» هكذا هو مكرر ثلاثًا ففيه استحباب تكرر الدعاء ثلاثًا، وقوله: ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة هي بفتح القاف والزاي وهي قطعة من السحاب وجماعتها يعني جمعها قزع كقصبة وقصب وقال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف.
قال: وما بيننا وبين سلع من دار، هو بفتح السين المهملة وسكون اللام وهو جبل بقرب المدينة ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلًا بسؤال من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن، وهذا معنى قوله: ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ما بيننا وما وبين سلع من بيت ولا دار؛ أي: نحن مشاهدون له وللسماء وليس هناك سبب للمطر أصلاً يعني المطر غطى على هذا فلا ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار يمكن أن يرى مثلاً من هذا المطر ربما كان هذا هو المعنى. 
قوله: ثم أمطرت هكذا هو في النسخ، وكذا جاء في البخاري، أمطرت بالألف وهو صحيح ودليل المذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقول مطرت وأمطرت لغتان في المطر، وقال بعض أهل اللغة: لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب كقوله تعالى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيل} [الحجر: 74] والمشهور الأول أن هذا وهذا جائز ويطلق على الجميع ولفظة أمطرت تطلق في الخير والشر وتعرف بالقرينة قال تعالى: {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24] وهذا من أمطر والمراد به المطر في الخير؛ لأنهم ظنوه خيرًا فقال الله تعالى: {بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيم} [الأحقاف: 24]. 
قوله: ما رأينا الشمس سبتًا، هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثناة؛ أي: قطعة من الزمان وأصل السبت القطع، وقوله -صلى الله عليه وسلم- حين شكا إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار: «اللهم حولنا» وفي بعض النسخ «حوالينا» وهما صحيحان، «اللهم حولنا ولا علينا»، أو «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: فانقطعت وخرجنا نمشي. 
في هذا الحديث فوائد؛ منها: المعجزة الظاهرة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجابة دعائه -صلى الله عليه وسلم- متصلاً به حتى خرجوا في الشمس وفيه أدبه -صلى الله عليه وسلم- في الدعاء فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور. 
الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة، ويقال في جمعها: آكام بالفتح والمد، ويقال: أكم بفتح الهمزة والكاف، وأكم، وهي بضمهما وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل: دون الرابية، والرابية: المكان المرتفع قليلاً، أما الظراب: فبكسر الظاء المعجمة واحدها ظرب بفتح الظاء وكسر الراء، وهي الروابي الصغار، وفي هذا الحديث يستنبط استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر، وتضرروا به ولكن لا تشرع له صلاة، والاجتماع في الصحراء.

قوله: فانقطعت وخرجنا نمشي، هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة يعني نسخ مسلم وفي أكثرها فانقلعت بدل فانقطعت، فانقلعت وهما بمعنى يعني معناهما واحد، قوله: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، يعني أهو الرجل الأول الذي سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينزل المطر، قال: لا أدري، قد جاء في رواية البخاري وغيره أنه الأول هو الرجل الذي سأل أول مرة وثاني مرة.
رفع اليدين بالدعاء في كتاب الاستسقاء:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: ((رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه)). وفي رواية عن أنس: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء)) وفي رواية: ((فجعل الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين)) وفي هذه الرواية دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء؛ لأنه واجههم بالخطبة ثم جعل الناس ظهره ودعا الله مستقبلاً القبلة. 
وقال الإمام النووي: إن أصحابه وهم الشافعية يحملونه على الجواز، كما سبق بيانه، يعني كما سبق أن بين ذلك فيجوز أن يقدم الخطبة على صلاة الاستسقاء، ويجوز أن يقدم الصلاة على الخطبة، وقوله: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال جماعة: في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه، ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث.

وقوله عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في رواية أخرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، فهذه الرواية أو هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع -صلى الله عليه وسلم- يديه في الدعاء إلا في مواطن الاستسقاء وليس في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في مواطن أخرى، يقول الإمام النووي: وقد جمعت منها نحوًا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو من أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح (المهذب)، وهو طبعًا كتاب (المجموع) وهو مطبوع. 
وفي هذا الحديث أنه لم يرفع إلا في الاستسقاء، ولكن لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، يعني المسألة في هذا محصور في كونه يرفع يديه رفعًا بليغًا حتى يرى بياض إبطيه، أما في غير ذلك فلا يرفعها هذا الرفع البليغ الذي يُرى فيه بياض إبطيه -صلى الله عليه وسلم-. 
أو أن المراد لم أره رفع، وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات يقدمون على واحد ولم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه؛ لأن الحديث بدون هذا الجمع وهذا التأويل يتعارض بعضها مع بعض والله تعالى أعلم. 
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